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جغرافیة المدن وعلاقتها بنظم المعلومات الجغرافیة في تنمیة وتخطیط المدن 
  السودانیة دراسة في الاستخدام الحضري

  أحمددریس إمحمد . د                                            
  التربیةة فریقیا العالمیة كلیإاستاذ مساعد جامعة                                                  

 ، تعــد قســامها واتســاع میادینهــاأا وتعــدد صــبحت الجغرافیــا بتطــور مناهجهــأ لقــد
ــریة لمــــؤث ــة التــــي تــــدرس الاســــتجابات البشــ ــة، مــــن الدراســــات المهمــ ــة الجغرافیــ رات البیئــ

الطبیعـة ى لتعـرف علـهـا لمن مـا كانـت الجغرافیـا مـادة لابـد نسان بالبیئـة ، ولوعلاقة الإ
ــ ــبة یســــتطیع الباحــــث أن یــــ ىحتــ ــة الضــــروریة للبحــــث ، نســ أن  إلــــىنظم المــــادة العملیــ

بینمـــا تـــدرس الجغرافیـــا البشـــریة نســـان ، الجغرافیـــا الطبیعیـــة تـــدرس الأرض لحســـاب الإ
  ).1( رض إطار حضوره وتعامله مع الأنسان في الإ

جـاء الوقـت فـي بـذل " حینما ذكـر قبـل خمسـین عامـا  ) Stamp(شار استامب أ
ا فــي الدراســة مــلمیــداني والمســح الجغرافــي لكــي یســتفاد منهالجهــود ، لتطــویر العمــل ا

مثل الانفجار السكاني في مناطق  ىالتطبیقیة في حل بعض المشكلات العالمیة الكبر 
رض بالنســبة المعیشــي واســتخدام الأ ىالعـالم ، وتطــویر الــدول النامیــة وتحسـین المســتو 

مــن أهــم أهــداف التخطــیط عــد الجغرافیــا التطبیقیــة ت أن ىللمــوارد الاقتصــادیة ، كمــا یــر 
  ).2(قلیمي المدني والإ

خضـاع الظـواهر إمحاولـة  جاه الحدیث للجغرافیا الـذي یهـدف إلـىفضلا عن الات
 ىســـلوب الكمـــي حتـــإطـــار المـــادة الجغرافیـــة للأالطبیعیـــة والبشـــریة التـــي تـــدخل ضـــمن 

الثلاثة  سنوات العقود افي دقیقة وموثقة ، وهذا ما شهدت فیهتكون نتائج البحث الجغر 
فــي منهجــه ومحتــواه  فــي علــم الجغرافیــا ، لـیس ظـاً حالماضـیة تغییــرا كبیــرا وتطــورا  ملا

فــه ، وذلــك مــن هداأغراضــه و أســالیب التــي یعتمــد علیهــا فــي تحقیــق فحســب بــل فــي الأ
تجـاه الكمـي المتمثـل فـي تطبیـق الأسـالیب و مـاعرف بالاأرقـام ، خلال التعامـل مـع الأ

ــة ونشـــاط الإقـــات المخحصـــائیة فـــي تحلیـــل العلاالإ نســـان فـــي تلفـــة بـــین مكونـــات البیئـ
  .وتخطیط المدن )3(دراسة المشكلات والظاهرات الجغرافیة 

حصــائي فــي الوقــت الحاضــر مــن أهــم أدوات الدراســة الكمیــة ویعتبــر المــنهج الإ
الدراسـات المعاونــة  إلــىضـافة المتطـورة ، بالإالسـائدة فـي الدراســات الجغرافیـة الحدیثــة 
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ارها علما وثیق الصلة بـالعلوم ساسیة لفروع الجغرافیا المختلفة باعتبأتبر صفة التي تع
خیــرا أومــن ثــم بــدأ , علــم العلـوم  علــم الجغرافیــا ىممــا جعــل الــبعض یطلـق علــ ىخـر الأ

صــول الجغرافیــا والتــي أحــدیثا فــي مجــال ) GIS(اســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافیــة 
ـــة ، أتعتبـــــر مـــــن  ـــدث الدراســـــات الجغرافیــ ــم جامعـــــات حــ ـــا فـــــي معظـــ ــــدأ  تطبیقهــ فقـــــد بـ
سـبیل  ىتطبیقها في بعض الدول العربیـة علـ إلىضافة الدول المتقدمة بالإ ومؤسسات

ونظم المعلومات  .المثال ولیس الحصر في جامعات المملكةالعربیة السعودیة وقطر 
في  سالیب والتقنیات العملیة الحدیثةدخال الأإعبارة عن دراسة تحلیلیة تطبیقیة بهدف 

مجال البحوث العلمیة بوجه عام ، وفي جمیع مجالات فروع الجغرافیـا المتعـددة بوجـه 
فـــي ) GIS(خــاص ، ففــي مجـــال جغرافیــة المـــدن تســتخدم نظــم المعلومـــات الجغرافیــة 

والنــوعي والمقــداري وتســهیلات إســقاط الخـــرائط مكانیــةالتحلیل الكمــي إة تــوفیر دمســاع
ــات الخاصـــة بدراســـة المـــدن ، فضـــلا عـــن ال مخططـــات البیانیـــة وتحویـــل تلـــك المعلومـ

  )4(شكال رقمیة أبیانات و  إلىالوصفیة 
میــة مــع عنـدما تتضــافر جهــود الجغرافیــا الرق إلــى أنــه )اســتیفن لیفــي ( شــار أفقـد 

ن رســم إبعــاد الجدیــدة ، ومــن ثــم فــن العــالم یتخــذ الأإیة والانترنــت فــالتكنولوجیــا اللاســلك
م المعلومــات الجغرافیــة یحفــزه التصــویر مــن الفضــاء الخــرائط القــدیم بــاق حالیــا مــع نظــ

الخارجي والأنظمة العالمیة لتحدید المواقع بواسطة الأقمار الصناعیة والهواتف النقالة 
المعلومات من أجـل الشـبكة  ىومحركات البحث وطرق جدیدة من وضع العلاقات عل

نفیـذي فـي قسـم مـاب وهـو ت) تـوم بیلـي( العالمیة للمعلومـات فـي طلیعـة التقـدم ، ویقـول
جمعــه یشــهد أفــي مایكروســوفت ، إن مجــال رســم الخــرائط ب)  Map Point(بوینــت 

 ىن الملایـــین ممـــن یقومــــون بـــرحلات علــــإتطـــورا فـــي كثیــــر مـــن الاتجاهـــات ، حیــــث 
ى الانترنـت تنزیل الخرائط المعدة حسب الطلب من مشروعات عل إلىالطرق یعمدون 

ن تـتم عملیـة بحـث أویمكـن  Yahoo Mapو Map Quest (مـن من قبل مواقع كل
ــا لموقعهــــا علـــ ــد ( ویقـــول  Googleمحـــرك البحــــث    ىالأشـــیاء وفقـ ) جـــاك دانغرمونــ

مؤسس معهد أبحاث الأنظمة البیئیة ، وهي عبارة عن شركة بولایة كالیفورنیا ، لعبت 
طلــق علیــه اســم أ) أنــا ( نظمة المعلومــات الجغرافیــة ـأدورا مهمــا ورائــدا فیمــا یخــتص بــ

جغرافیـة  كوكب الافتراضي ، فهو یجمـع بـین الشـبكة العالمیـة للمعلومـات ومعلومـاتال
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ــة بالأ ــــ ــــــور الملتقطـــ ـــــل الصـــ ـــــكانیة مثــــ ــات الســــ ــــ ــــــات والمعلومـــ ـــــناعیة والطرقـــ ــــار الصــــ قمـــــ
ــد ( والمجســــمات، ویعـــــرف  ــاث هـــــذا المجـــــا) دانغرمونــ ـــدأ بمعهـــــد أبحـــ ـــدما بـ ل جیــــدا عنــ

ــا 1969نظمــــة البیئیــــة عــــام الأ  إلــــىكادیمیــــا یفتقــــر أحقــــلا  ، حیــــث كــــان علــــم الجغرافیــ
قبــل ســنوات ) فــارد ر ها( ن جامعــة أاســتخدام أجهــزة الحاســوب لرســم الخــرائط ، علمــا بــ

ول الذین یجرون تجارب في مجـال خلـق خـرائط افتراضـیة أمن ذلك التاریخ تعتبر من 
اسـتخدامها یعتبــر أن ، قامـت بوضـع المعلومــات الكمیـة مـن قواعــد بیانـات بـالرغم مــن 

ن هـذه الجهـود فـي مجـال الجغرافیـا الرقمیـة ذات إحیان ، ومن ثم فعض الأمعقدا في ب
وجه الخصوص لشركات الطاقة الباحثة عن تحقیق تقدم فـي مجـال  ىقیمة خاصة عل

فضــل موقـــع لمدینـــة منــاجم جدیـــدة فــي فنـــزویلا ، وعنـــدما أ ىالتنقیــب مثـــال العثــور علـــ
الشــبكة المبرمجــة عبــر  نطــاق واســعى صــبحت نظــم المعلومــات الجغرافیــة موزعــة علــأ

نفقـت شـركة المعلومـات أوعلیـه فقـد   ،التطبیقات والخـدماتلاف من بشكل تقلیدي بالآ
 المقترحة ملیون دولار امریكي لتغییر نظامها لكي یتطابق مع المعاییر ) 340( نحو 

مــام المطــورین أبحــاث الأنظمــة البیئیــة مفتوحــة ألجعــل بــرامج الحاســوب العائــدة لمعهــد 
  .جل التطبیقات أخرائط من  بأنها) دانغراموند( كتبون مایصفه الذین ی

ــا  ــوحالیــ ــتراتیجیة فــ ــهد توســــعا مــــن ) دانغرامونــــد ( إن اســ ــرائط ، یشــ فــــي حقــــل الخــ
 Mapن قســـم مـــاب بوینـــت أ) بیـــل غیـــتس ( المشـــتركین الـــذي تصـــفه فـــي مواجهـــة 

Poient رســامي مهندســا بمــن فــیهم العدیــد مــن ) 150(التـابع لمایكروســوفت لدیــه نحــو
الخـرائط الــذین یبتــدعون طرقــا جدیــدة للمطــورین لوضــع المعلومــات العائــدة لهــم ، ومــن 
ثم فإن المایكروسوفت لیست المنافس الوحید بل هنـاك العدیـد مـن شـركات التكنولوجیـا 

  .الرئیسیة 
نـــه فـــي إتطبیــق موجـــود لایزیـــد منفعتـــه فحســب بـــل  إلـــىضــافة بعـــد جغرافـــي إإن 

سـبیل المثـال ولـیس الحصـر  ىمن المعلومات المخیفة عل ىبعض الأحیان ینتج مستو 
) مثل تبرعات الحملات الانتخابیة لرئاسة الجمهوریة في الولایات المتحـدة الامریكیـة (

وهــــو باحــــث لشــــركة ) میاكــــل فــــرومین( أن قــــرر  إلــــىدخالهــــا رقمیــــا، إیمكــــن أن یــــتم 
بحیـث یـتم تخصـیص  أن تشفر جغرافیا المعلومات) ایبیم ( تكنولوجیا یطلق علیها اسم

(  ىدوائــر عــرض وخطــوط طــول للعنــاوین ، وأتــاح هــذا الأمــر لمســتخدمي الموقــع علــ
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أي  أمــر طباعــة عنــوان ورؤیــة) Fund race( الــذي یطلــق علیــه اســم )  الانترنــت 
بمـاذا ، و ة من تبرعوا رؤیمرشحین یمنحه جیرانهم دعمهم ، ویمكنك أن تطوف الحي ل

واقـــع  ىقـــع المزیـــد مـــن الطـــرق المتقدمـــة للحصـــول علـــوربمـــا فـــي المســـتقبل القریـــب یتو 
  .المعلومات الیومیة 

طریقــة )  Meta Carta( صــاحب شــركة میتاكارتــا ) جــون فرانــك( إن فــوأخیــرا 
ســـبیل المثــال لا الحصـــر ، عنـــدما یحـــاول  ىعــراب الجغرافـــي للوثـــائق والملفــات علـــللإ

امها أو منطقــة عــن دولــة العــراق أو قســم مــن أقســ)  Meta Carta(باحــث بواســطة 
لــه  غنیــة بــالنفط ، فإنــه یبحــث فــي المئــات مــن قواعــد البیانــات المعربــة جغرافیــا العائــدة

الانترنـت  ىملیون صفحة عل 800خباریة ونحو لك الأوراق البحثیة والمقالات الأفي ت
  )5(الموقع  إلىبكل وثیقة تشیر  لكي یأتي

 ،ن علـم أكـادیميور مـوهكذا یتضـح ممـا تقـدم كیـف اسـتطاعت الجغرافیـا أن تتطـ
یفتقر ویستفید من نظم المعلومات الجغرافیة عن طریـق اسـتخدام الحاسـوب فـي ضـبط 
وجمع المعلومات وشبكات الانترنت والأقمار الصناعیة ، فضلاعن أجهـزة مـاجلان و 

 )Gps ( ـــالمي ـــت العـــ ــــزمن بالتوقیـــ ـــــة الــ ـــــي ومعرفـ ـــع والموضــــــع الجغرافـ لتحدیــــــد  الموقـــ
  .البحر سطح  ىوالارتفاع عن مستو 

یحتـل المركـز الأول مـن حیـث   واسـع مترامـي الأطـراف ، فالسودان قطـر شاسـع
ویتمیــز بتبــاین ظروفــه الطبیعیــة  2كلــم  2ر505ر813(فریقیــة المســاحة فــي القــارة الإ

ســهول الممرعــة ، كمــا یشــقه نهــر النیــل لوالبشــریة ، إذ تلتقــي فیــه الصــحراء القاحلــة با
زام مــن الخضــرة یهیــيء مجــالا عظیمــا للاســتقرار وروافــده فاصــلا بــین شــرقه وغربــه بحــ

والتحضر ، مما جعل النیل نقطة التقـاء لكافـة العناصـر السـكانیة ، ویعـد بـذلك محـورا 
الشــمال، ویمثــل مركــز الثقــل الســكاني والعمرانــي ، ومــن هــذا  إلــى طولیــا مــن الجنــوب

یقة جغرافیة  المنطلق كان لابد من دراسة تطور ونمو المراكز الحضریة بالسودان كحق
 ىبوجه عام من حیث تحدید الموقع والموضع والخلفیة التاریخیة التي تلقي الضوء عل

بدایـــة نمـــو المراكـــز الحضـــریة وتكوینهـــا ، بجانـــب دراســـة الملامـــح الطبیعیـــة مـــن بنیـــة 
وســـطح وتربــــة ومنـــاخ ومــــوارد مائیــــة ، وملامـــح بشــــریة مــــن ســـكان ومــــوارد اقتصــــادیة 

ٕ وعوامل دینیة و  أوضاع نمو المراكز الحضریة دراسة تفصـیلیة  هنا تقتضى نداریة وما
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ــا ، ومــــن ثــــم كــــان لابــــد مــــن المســــح الجغرافــــي الموضــــوعي  وتحلیلهـــاـ تحلــــیلا مستفیضــ
ــكاني وتحـــدد أهمیـــة المراكـــز الحضـــریة بعـــ الشـــامل ، دة متغیـــرات  أبرزهـــا حجمهـــا السـ

وثیقــا  تباطــار ووظائفهــا ، ودورهــا بالنســبة لظهیرهــا ، ویــرتبط حجــم المراكــز الحضــریة ا
قلـیم ، ى رقعـة الإبظروف البیئة المجاورة لهـا ، وتوزیـع المراكـز العمرانیـة وتباعـدها علـ

ـــ ـــكاني انطباعـــــا مباشــ ــم السـ قلـــــیم را عــــن وزن المراكـــــز الحضــــریة فـــــي الإویعطــــي الحجـــ
  )6( همیتها كمراكز حضریة فكلما زاد الحجم تعددت الوظائف أو 

یر الاجتماعي خاصة في الربع الأخیر هم معالم التغأوتعد ظاهرة التحضیر من 
حیـــث جـــذبت اهتمـــام كثیـــر مـــن المفكـــرین مـــن علمـــاء الاجتمـــاع    مـــن القـــرن العشـــرین

ـــا وغیـــــرهم ، بج ــكان والجغرافیـ ــیین والإوالســ ــاد اهتمــــام السیاســـ ـــة انــــب ازدیـــ داریــــین بدراســ
ســـرعة المعـــدلات فـــي النمـــو  إلـــىذلـــك  ىالقضـــایا المرتبطـــة بظـــاهرة التحضـــر ، ویعـــز 

خاصــة فـي دول  العــالم النامیــة بجانــب توسـع المدینــة الســریع نتیجــة  ىالكبــر  الحضـري
ه اسكنر في دراسته للحیاة في یلإالمدینة ، ویؤكد ذلك ما ذهب  إلىالهجرة من الریف 

المدینـة  إلـىفارقة حینما یهـاجرون مـن القریـة فریقیة ، ثم ذكر أن كثیرا من الأرة الإالقا
جــذبهم ظــاهرة التحضــر فــي المدینــة نــة فحســب ، بــل تیلایهــاجرون بســبب ازدحــام المد

المتطــورة مــن حیــث وظیفــة المدینــة فــي المجــالات المختلفــة ، مثــل الخــدمات التعلیمیــة 
التجمع السكاني  إلىفكارا وسلوكا جدیدا ، نظرا أوالتربویة والصحیة ، ویكتسبون بذلك 

 فـي النمـو مـاً دورا مه والعوامـل الرئیسـیة التـي تلعـب) 7(والتطور الحضري في المدینة 
  .یجازالحضري یمكن تحدیدها في الآتي بإ

  الزیادة الطبیعیة نتیجة ارتفاع الموالید وانخفاض الوفیات -1
 المدن الكبیرة والمتوسطة إلى الریف والبادیة الهجرة من -2

 تركیز الصناعات والخدمات في المراكز الحضریة -3

مدن، خاصة في كاني بالنمو الحضري ظاهرة الانفجار السال ىومن ثم ترتب عل
ـــن المشــــكلاالأ ـــور كثیــــر مـ ـــلا عــــن ظهـ ــة ومنهــــا الســــودان ، فضـ ت قطــــار العربیــ

فـــي  ىخـــر أاحتمـــال ظهـــور مشـــكلات  إلـــىضـــافة الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة ، بالإ
 ىوجــه الیقــین فــي تضــخم المــدن الكبــر  ىالمســتقبل ، وتتمثــل هــذه المشــكلات علــ

ــ قـــالیم ومضـــارب البـــدو ، الأ نوالعواصـــم مـــن خـــلال النـــزوح البشـــري المســـتمر مـ
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 ،الخـدمات التـي تقـدم لسـكانها ىذلك من تخلف وتدهور في مستو  ىوماترتب عل
ــر فـــــي ط ــابع الریـــــف الـــــذي ظهـــ ــام فـــــي المدینـــــة بطـــ ــاعي العـــ بـــــع الســـــلوك الاجتمـــ

ج المدینــة التجمعـات السـكنیة ذات الطــابع الریفـي التــي یسـكنها الوافـدون مــن خـار 
المجتمـع الحضـري الـذي تحـیط بـه ، وتتمثـل  زلـة عـن ب علیها العلغتفي معیشة 

عصـبیة القبلیـة بعض المشكلات في ظهور أنواع من الجـرائم المرتبطـة أصـلا بال
 إلـــىهجــرة ســكان الریــف  ىیضـــا علــأذلــك ترتــب  إلــىضــافة وبالإ) 8( والتســول 

عنــد  المــدن الــذین یســكنون فــي أطرافهــا الهامشــیة ، وكانــت تعــرف فــي الســودان
ــة نشــــأتها ــون بســــك( بدایــ ــتوطنات بشــــر ) ن الكرتــ ــن مســ یة مكتظــــة وهــــي عبــــارة عــ

ة النقیة النظیفـ نیة ، وهي محرومة من خدمات المیاهنسابالسكان دون المعاییرالإ
همهــا جمــع النفایــات ، أ، والمرافــق الصــحیة ، والخــدمات المختلفــة ، التــي مــن  

ون مـراض المزمنـة ، ویسـتخدمیعانون من سوء التغذیة والأ وسكان هذه الجماعة
وهـذه ) 9(الماشیة كوقود للأغـراض المنزلیـة  الحطب والمخلفات الزراعیة وروث

فــي الســودان ، وكــل  ىتعتبــر مــن مشــكلات تلــوث بیئــة المراكــز الحضــریة الكبــر 
ذلك ینشأ من غیاب الخطة العمرانیة المتكاملة حیث تنمو بـداخلها منـاطق فقیـرة 

Slumes واخ ،هــو مــایعرف بمــدن الأكــShanty Towns ي مــا یعــرف فــي أ
الســودان بالســكن العشــوائي الــذي أصــبح فــي الوقــت الحاضــر ســرطانا یهــدد نمــو 

ـــة إفـــــي الســـــودان  ىوتطـــــور المراكـــــز الحضـــــریة الكبـــــر  ــه بدراســ ــم یـــــتم علاجـــ ذا لـــ
  .التخطیط العمراني 

ت والمبـاني آومن هنا یتبین أن مفهوم المراكز الحضریة لیس مجموعـةمن المنشـ
Built up area ولامجرد تجمع من البشر في مكان جغرافي  والطرق فحسب ،

نســـان حقیقــي بــین الإتعامـــل  ىواحــد ، ولكــن قیــام المراكـــز الحضــریة یتوقــف علــ
هـو اسـتجابة لمطالـب أن أساس قیام المراكـز الحضـریة  خرآ ىوالمكان أي بمعن
مة بینهما وبین البیئة الطبیعیة وما یرجونه للبیئة الاجتماعیة من السكان والملاء

طلــق علیــه تخطـــیط أاتجاهــات ســلیمة وصــحیحة ، ولــذلك اســتحدث فــرع حــدیث 
وفـــي الوقـــت الحاضـــر نمــت المـــدن نمـــوا ســـریعا فـــي  ،Town Planingالمــدن

خــلال الأعــوام العشــرین الماضــیة بالدرجــة التــي جعلــت هــذا النمــو یكــاد یكــون ذا 
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عـادة النشـاط الحضـري إمة في شكل حیز المدینة ، إذ یتضـح ذلـك مـن لة مهدلا
)10(  

ــتقرار  ــــ ــــة الاسـ ـــي منطقـــ ـــــریة هــــ ـــــز الحضــ ـــــا الآن أن المراكــ ـــبح معروفــ ـــــه أصــــ وعلیــ
جـزاء الاستیطاني التي تعتبر جزءا من سطع الأرض ، ولكنه تمیز عن سائر الأ

ن المنطقـــة نســـان لخدمــة ســكال مــاطرأ علیهـــا مــن تغییــر أدخلــه الإبفضــ ىالأخــر 
ن ، ونظــرا لأ ىختیارهــا كمراكــز اســتیطانیة بالدرجــة الأولــاالحضــریة منــذ أن تــم 

نسان ، فلابـد أن ینظـر إلیهـا كائنـا حیـا قـابلا المراكز الحضریة هي من صنع الإ
ن تتـــوافر أللنمــاء والبقـــاء والعطـــاء ، وقـــد تتعـــرض للـــدمار والـــزوال ، وعلیـــه لابـــد 

الوجــه الأكمــل ،  ىأن تــؤدي وظائفهــا علــ فیهــا شــروط معینــة یمكــن مــن خلالهــا
ــ ـــدل علــــ ـــــاهرة تـــ ـــــر ظـ ــادي  ىوالتحضـ ــة الانعــــــاش الاقتصــــ ـــور ودلالــــ التقــــــدم والتطـــ

ــر  ــة المــــدن التـــي تعـــد الفــ  عوالاجتمـــاعي لـــذات البلـــد ، ومــــن ثـــم جـــاء دور جغرافیـ
بدایــة القــرن  إلــىالحـدیث نســبیا فــي مجــال الجغرافیــا البشــریة والتـي یرجــع عهــدها 

ولا أت دراســتها وتعــددت مدارســها ، وقــد طبقــت مناهجهــا ر العشــرین ، فقــد  تطــو 
ــالم المتقــــدم ، مثــــال المدرســــة الفرنســــیة التــــي اهتمــــت بدراســــةالمدن  فـــيـ دول العــ
المتناثرة في فرنسـا ، والمدرسـة الانجلیزیـة التـي وسـعت نطـاق دراسـتها ، فشـملت 

ـــة  ىالقــــر  ــدن والتــــي عرفــــت بدراســــة التــــوطن البشــــري أو جغرافیـ ـــملت المــ ــا شـ كمــ
ومـن أهـم أهـدافها الـربط بـین السـطح  Geography of Settlement لعمران ا

اقـع المـدن لأغـراض معینـة والخصائص الجیمورفلوجیة للمكان ، وبین اختیار مو 
جلــه مــن مقومــات البیئــة الطبیعیــة ، ثــم أقامــت مــن مــة الغــرض الــذي ، أي ملاء

ــة للبلــــدان والمــــدن ،  ــع مــــنهج البحــــث فشــــمل النــــواحي العمرانیــ ویظهــــر هــــذا اتســ
 The Culture(عـن ثقافـات المـدن ) فـوردلـویس مم( الازدواج فـي بحـث كتـاب

of Ciltes)(11 (اههــا فــي دراســة اســتقر اتج مــا المدرســة الســوفیتیة ســابقا فقــدأ
الصـــناعي فـــي المـــدن أســـاس الدراســـة التطبیقیـــة فـــي مجـــال التركیـــز  ىالمــدن علـــ

لنمــو الاقتصــادي موزعــا یكــون ا ىســباب اقتصــادیة واســتراتیجیة وحضــاریة حتــلأ
ــدورها فـــي الت ــا متناســـقا ، وتقـــوم المـــدن بــ حضـــر والثقافـــة ، ورواد المدرســــة توزیعـ

لمانیـــة ، ووضـــعوا بعـــض القـــوانین التـــي الألمانیـــة الـــذین درســـوا بعـــض المـــدن الأ
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ــدها ومواقعهـــا  ــة وتباعـ ــم المدینــ والمدرســــة ) 12) ( نظریــــة كریســـتلر ( تحكـــم حجـ
تماع المدن الذي نشـأ وازدهـر فـي الولایـات المتحـدة ت بعلم اجأالامریكیة التي بد

اصــة فــي مجــال القلــب الامریكیــة ، فضــلا عــن معالجــة وتطــور دراســة المــدن خ
وهي عبارة عن  Central Business District ةعمال المركزیالتجاري أو الأ

مـاكن أالمحاطـة بالنطـاق الحضـري التـي تتكـون مـن  الأعمال في مجال المنطقـة
ت آماكن  صالات عرض السیارات وغیرها من المنشأالخفیفة و  عرض الصناعة

حیـــز كبیـــر مـــن الفضـــاء للاســـتفادة منهـــا فـــي الاســـتخدام إلـــى  التي تحتـــاجىـــخر الأ
مظلــة منظمــة العواصــم الإســلامیة  ســلامیة تحــت، والمدرســة الإ) 13(الحضــري

امة للتنمیة المستد) GIS( والتي قامت بعقد ندوة عن نظم المعلومات الجغرافیة 
  .بالقاهرة  1995في دیسمبر عام 

هدف انتقال هذه الحلقة الدراسیة لتبـادل الخبـرات والاحتیاجـات فـي مجـال نظـم وی
لـوم المعلومات الجغرافیة الـذي یمثـل ثـورة العلـوم التقنیـة الحدیثـة المتكاملـة مـع ع

ــن الإ ــذ الكثیــــر مــ ــا الحاســــوب لتنفیــ ــات العمرانیــــة ، كمــ جــــراءات المتعلقــــة بالتطبیقــ
یجـاد التنمیـة المسـتدامة والمزدهـرة إف الحلقة الدراسیة لتحضـیر الجهـود نحـو تهد

ســـاتذة أة العلمیـــة مـــن ة الخبـــراء مـــن ذوي التجـــارب والكفایـــ، فضـــلا عـــن مشـــارك
الجامعـــات المتخصصــــین فـــي مجــــال جغرافیـــة المــــدن ، والاســـتفادة مــــن تجــــارب 

میة ، وســوف تركــز ســلام الإالــدول المتقدمــة فــي امریكــا واوربــا والیابــان والعواصــ
 ىدراســة اســتخدام وســائل المعلومــات الجغرافیــة عــن مســتو  ىالحلقــة الدراســیة علــ

ن صـناعة معلومـات الـنظم الجغرافیـة سـوف تعـرض أالمزایا المرجوة منها ، كما 
ــة ، فضــــلا  ن تقــــوم الحلقــــة أ عــــنتقنیاتهــــا فــــي المعــــرض المصــــاحب لهــــذه الحلقــ

ــات المتاحـــة عـــن نظـــم المعلومـــات الجغرافیـــة الحضـــریة  الدراســـیة بنشـــر المعلومـ
ســـوف تقـــوم بتجدیـــد اســـتخدام  دارة المـــدن خاصـــة فإنهـــاإوتطبیقاتهـــا الممكنـــة فـــي 

ة كثـــر كفایـــالمســـتدامة مــن خـــلال الاســتخدام الأ مثــل هـــذه الــنظم لتحقیـــق التنمیــة
خیـرا سـوف تـوزع نتـائج أو للمصادر المتاحة والمرتبطة بتطبیـق التنمیـة الحدیثـة ، 

المشــتركین  ىعلــ) التقــاریر والبحــوث العلمیــة ( مــن خــلال نشــر  الحلقــة الدراســیة
فكارهـــا مـــن أخـــذت تتبلـــور أخیـــرا المدرســـة العربیـــة التـــي أو ) 14(فـــي هـــذه النـــدوة 
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نمـاء  لإ خلال جامعات البلاد العربیة ، ومنظمة المدن العربیة ، والمعهـد العربـي
ت العربیـــة التـــابع المـــدن بالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة ، ومعهـــد البحـــوث والدراســـا
عربیـــة ، كـــل هـــذه للمنظمـــة العربیـــة للتربیـــة والثقافـــة والعلـــوم بجمهوریـــة مصـــر ال

دورا كبیـــرا فـــي مجـــال الاهتمـــام بدراســـة المـــدن العربیـــة مـــن  القنـــوات بـــدأت تـــؤدى
حیث نشأتها ونموها ، وازدهارها وتطورهـا ورقیهـا فـي مجـال الدراسـة العربیـة مـن 

  .الإسلامي  واقع تراثها الحضاري العربي
نشـأة ونمـو المراكـز عـرف قیـام  ،تشـیر وثقائقـه التاریخیـة القدیمـة  ، كماوالسودان

ــریة منــــذ م ــیحیة ، ومــــن الحضــ ــنین قبــــل عصــــر المســ قــــدم المــــدن التــــي أئــــات الســ
/ مثــل كــل مــن كرمــة ) عواصــم ( ىظهــرت فــي هــذه الفتــرة كمراكــز حضــریة كبــر 

 ىراكــز الحضــریة الصــغر كبوشــیة حالیــا ، فضــلا عــن بعــض الم/ مــروي / نبتــة 
ــوهین  ــا / ســــادنجا / صــــاي / كـــوه / مرجســــیا / مثـــل كــــل مــــن بــ / ســــنار / ودبانقــ

ـــل عـــــدة / قصـــــر ابـــــریم  ـــیحیة  ،)15(فـــــرص / جبــ ـــي عصـــــر المســ ـــم ظهـــــرت فــ ثــ
من المدن القدیمة ، وهي مدینة دنقلا عاصمة النوبة الشـمالیة ،  ىخر أمجموعة 

م تـــدمیرها مـــن قبـــل مســـلمي ن تـــأ إلـــىو النوبـــة الجنوبیـــة أوســـوبا عاصـــمة علـــوة 
ســلامیة منــذ القــرن الخــامس م وظهــرت بعــد ذلــك الممالــك الإ1505 الفــونج عــام

عشـر مثـل مملكـة الفـونج واختــارت عاصـمتها سـنار ، ومملكـة الفـور وعاصــمتها 
مــدرمان أبـیض و ذلـك كـل مــن سـواكن وبربـر وشــندي والأالفاشـر  ، وظهـرت بعــد 

ه المـدن عبـارة عشر ، وكانت هـذ لتاسعفجر القرن ا ىوالخرطوم التي توالت  حت
مــاكن لالتقـاء طــرق القوافــل منــذ أمـة لتجمیــع المنتجــات ، و عـن مراكــز تجاریــة مه

عیـد تعمیـر بعــض هـذه المــدن مـع بدایـة الحكــم الثنـائي التــي أمملكـة الفـونج ، ثــم 
داریـــة جدیـــدة للحكـــم ، إلتجـــارة ، ونشـــأت مراكـــز حضـــریة كانــت مراكـــز للعبـــادة وا

رت كـل مـن مـدني والـدامر وكسـلا طوم عاصمة قومیـة ، كمـا اختیـفاختیرت الخر 
قلیمیــة ، بینمـــا اختیــرت عطبـــرة إوواو عواصـــم  بــیض والفاشــر وجوبـــا وملكــالوالأ
، وبورتســودان مینــاء بحریــا ،  اً مینــاء نهریــینــة مواصــلات ووادي حلفــا القدیمــة مد

الشـرق ي كما نشأت الحامیات العسكریة في كل من كسلا والقضارف وسواكن ف
المــدن  بــیض ، والفاشــر فــي الغــرب وفاشــودة وغنــدكرو فــي الجنــوب ، وكــل، والأ
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نما تقع ضفاف النیل ، بی ىقلیم الشمالي ، وتقع علالقدیمة نشأت وعرفت في الإ
ســبیل  ىبعیــدا عــن النیــل مثــل كســلا  وســواكن علــ ىخــر بقیــة المــدن الســودانیة الأ

فــي الغــرب التــي تــوافرت لهــا  المثــال لا الحصــر فــي الشــرق ، والأبــیض والفاشــر
 ن النیــل بالنســبة للمــدن التــي تقــع علیــه لــم یكــن مــوردا أمصـادر مائیــة ، ویلاحــظ 

 صــبحأنــه أصــبح عــاملا مهمــا للمواصــلات والتجــارة ، كمــا أمائیــا فحســب ، بــل 
أن ازدهـــرت  إلـــىأیضـــا مصـــدر الحیـــاة فـــي هـــذه المنطقـــة القاحلـــة فـــي الشـــمال ، 

 1956ول عــام أدان بعــد فتــرة الاســتقلال منــذ وتطــورت المــدن عمومــا فــي الســو 
نتیجــة التنمیــة الاقتصـــادیة والزیــادة الســـكانیة والتطــور العمرانــي ، وقـــد تبــین مـــن 

التعــداد  ىحتــ 1956/ 55ول ي تمــت فــي الســودان منــذ التعــداد الأالتعــدادات التــ
ــدد المراكــــز الحضــــریة حــــوالي  1993الرابــــع  ــغ عــ منطقــــة حضــــریة فــــي  68، بلــ

 إلــىثــم ارتفــع عــدد المراكــز الحضــریة ) 16(  55/1956ني عــام  المســح الســكا
منطقــة  110 إلــى و) 17(65/1966منطقــة حضــریة فــي المســح الســكاني  95

منطقة حضریة في تعـداد عـام  168والي ) 17() 1973حضریة في تعداد عام 
فقــد بلــغ عــدد المراكــز الحضــریة ) 19( 1993مــا فــي تعــداد عــام أ) 18( 1983

یــات الشــمالیة نســـبة الولا ىة حضــریة ، وهــذا كـــان مقصــورا علــمنطقــ 136حــو ن
  .بعض الولایات الجنوبیة لظروف الحرب فى 

إلــى  ، و 1956فــي عــام % 8ر3إلــى ارتفعــت  قــد وعلیــه تكــون نســبة التحضــر
فــي % 20ر2 ىوالــ 1973فــي عــام % 18ر3 ىالــ  1966فــي عــام % 11ر8

ســبة الحضــر الــذي یفــوق ازدیــاد ن إلــىوهــذا بالتــالي یكــون مؤشــرا  ،)20( 1983
لهجـرة  مـن الریـف والبادیـة للسكان الرحـل نتیجـة الوضع المقابل لسكان الریف وا

حســـن مـــن ى الأفضـــل للعمـــل وســـعیا وراء المســـتو أالمـــدن بحثـــا عـــن فـــرص  إلـــى
وانطلاقـا مــن دراسـة جغرافیــة المـدن وعلاقتهــا بـنظم المعلومــات  ،)21(الخـدمات 

ط المــدن الســودانیة دراســة فــي الاســتخدام الجغرافیــة ، ودورهــا فــي تطــور وتخطــی
مكونــات  تنــاولتالحضــري مــن خــلال هــذا العــرض التفصــیلي ، لابــد مــن دراســة 

  :تي التحضر التي تتمثل في الآ
  الدراسة الدیموغرافیة المتعلقة بالنمو السكاني والهجرة: ولاأ
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  سكان بجانب دراسة المرافق العامة ى مشكلات الإلقاء الضوء علإ: ثانیا 
حـــوال الاجتماعیـــة وغیرهـــا مـــن المشـــكلات الناجمـــة عـــن النمـــو دراســـة الأ: ا ثالثـــ

  الحضري 
  دراسة الظروف الطبیعیة المؤثرة في الموارد الاقتصادیة: رابعا 
التـي سـوف و المشـروعات المقترحـة وتطویرهـا  ذمعالجـة المشـكلات وتنفیـ: خامسا

  .یتوقف علیها مستقبل المراكز الحضریة في السودان 
ثــم جــاء دور اســتخدام نظــم المعلومــات حــدیثا ، فــي دراســة تخطــیط وتنمیــة  ومــن

میــة المتطــورة ، مــن ســالیب العلإدخــال الأالمــدن دراســة تحلیلیــة تطبیقیــة بغــرض 
حصائیة الكمیة في تناول تحلیل العلاقات المختلفة من سالیب الإواقع تطبیق الأ

البشـــریة  الجغرافیـــةمكونـــات التحضـــر ، ودراســـة معالجـــة المشـــكلات والظـــاهرات 
نتـــائج رقمیـــة محـــددة   إلـــىوالطبیعیـــة ، المتعلقـــة بدراســـة المـــدن بغـــرض الوصـــول 

ســقاط الخــرائط الخاصــة بالمــدن ، إالوصــفیة مثــل  تختصــر كثیــرا مــن التحلــیلات 
إشـكال  إلىوالاستخدام الحضري في موروفولوجیة المدینة ، وتحویل المعلومات 

ـــراض وا ــــة متعــــــددة الأغـــ ـــة ورقمیــ ــــلأبیانیـــ ــداف ، فضــــــلا عــــــن الدراســ ـــة هــــ ة الحقلیـــ
ـــــة والأ ــــوص التجریبیـ ــــوالفحــ ــ ــــدة عل ــیة المعتمــ ـــاث الریاضــــ ــار ى بحـــ ـــاس والأقمــــ القیـــ

الصناعیة وشبكات الانترنت والاستعانة والاستفادة من جهاز الحاسوب في دعـم 
ــة مطــــاف هــــذه  وضــــبط نظــــم المعلومــــات الجغرافیــــة وكــــل ذلــــك یــــؤدي  فــــي نهایــ

مكانیـــة التحلیـــل الكمـــي والنـــوعي والمقـــداري إیر تـــوف إلـــىالدراســـة بغیـــة الوصـــول 
ــــدم  ب ــا تقــ ــذا یتضــــــح ممــــ ــــدن وعلاقتهــــــوهكــــ ــة المــ ـــة جغرافیــــ ــــیل دراســـ ـــنظم  تفصــ ا بـــ

المعلومـــات الجغرافیـــة فـــي تطـــور وتنمیـــة وتخطـــیط المـــدن الســـودانیة دراســـة فـــي 
  .الاستخدام الحضري 



 12

  :المراجع والمصادر 
ســـكندریة ص إفیـــا المعاصـــرة الجغرا) بـــدون تـــاریخ(صـــلاح الـــدین علـــي الشـــامي . د )1

36  
2) Stamp D.I ( 1960) Applied Geography P. 10 

ســـالیب الكمیـــة فـــي الجغرافیـــا الأ) بـــدون تـــاریخ ( أبوراضـــي فتحـــي عبـــدالعزیز . د  )3
 سكندریة ص ثإ

الخصـــائص الســـكانیة لدولـــة قطـــر باســـتخدام نظـــم ) 2003( بـــراهیم إبـــابكر حامـــد  )4
 ماجستیر غیر منشورة ص هـرسالة   )GIS(   المعلومات الجغرافیة 

5( News Week ( 6.7 2004) 
ن الحضــري بحــوث تطبیقیـــة الســكان والعمــرا)  1987( بوعیانــة أفتحــي محمــد . د )6

 291قطار العربیة ص في بعض الأ
7)  Skinner E.P ( 1974) African Urban Life Columbia  Uni New 

Yourk P. 9 
ــبحي محمــــد عبــــدالحكیم و . د )8 العربــــي  فــــي الــــوطنالتحضــــر ) 1978( خــــرون آصــ

 33ول مطبوعات معهد البحوث والدراسات العربیة القاهرة ص الجزء الأ

 249علم البیئة عمان ص ) 1996( بودیه یاء حاتوغ بوران ومحمد حمدن أعل )9
10) Harvey D(1972) City Prolems of Paning by Marray Swart 

Penguin P. 30` 
جغرافیـــة الســـكان ) 1983( محمـــد الســـید غـــلاب . حمـــد صـــادق ودأ دولـــت. د  )11

 5جدة ص 
12)  Harold C. ( 1974) The Study of Urban Heography PP 69 -

83 
13) Deblig D. (1972) Human Geography Culuter Society and 

Space USAP 
منظمــــة  DDSM-UN(دارة دعـــم التنمیــــة والخـــدمات إمـــم المتحــــدة تقریـــر الأ  )14

 سلامیة العواصم والمدن الإ
15) Fridrish W.H (1997) Archeological map of  Sudan Berlin 

P. 6 
16) First Populationn Census of Sudan ( 55/ 1956) Town 

Planer 
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18) Second Population Census 1983 
19) Third Population Census ( 1983) 
20) Fourth Population Census ( 1993) 

قلـــیم الشـــمالي دراســـة فـــي اكـــز الحضـــریة فـــي الإالمر :  دریـــس أحمـــدإمحمـــد . د  )21
  57رسالة دكتوراه غیر منشورة ص ) 2002( جغرافیة المدن 

                                                                                                                                            


